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 )٠٢+٠١( والثان�ة الأولىالمحاضرة: 

  :الأد�ان
)                                                                                   : معنى التر��ة الإسلام�ة وأهميتها(مدخل عام إلى المق�اس

  ، أقسامه))مفهوم الدين، مميزاته، أهميته((
  

  معنى التربیة:  
  تعریف التربیة لغة:

نھ العملیة  ن مصطلح التربیة دلالات لغُویة متعددة، تشیر جمیعھا إلى ما ینبغي أن تتضمَّ یتضمَّ
یت الإصلاحالتربویة من أنشطة؛ كما یلي: ( ): یقُال: ربَّ الشيء: إذا أصلحھ. والربیبة: الحاضنة، سُمِّ

): یقُال: ربَّ المعروف والصنیعة النَّماء والزیادة. و(١وتجمعھبذلك لأنھا تصلح الشيء، وتقوم بھ، 
اھا، وزادھا، وأتمھا، وأصلحھا ): النشأة والترعرع. و(٢والنعمة: یربُّھا رب�ا وربابا وربابة، وربَّبھا: نمَّ

سیاسة الناس (. و٣قال الأصمعي: "رَبوَتُ في بني فلان، أرَبوُ: نشأتُ فیھم، وربَّیْتُ فلاناً أرَُبیِّھ ترَبیة"
): یقُال: رَبَبْتُ القومَ: سُسْتھُم، أي: كنت فوقھم. والعرب تقول: لأن یَرُبَّني فلان أحب وولایة أمرھم

 ): قیل: الربَّاني: منالتعلیم؛ یعني: أن یكون رب�ا فوقي، وسیداً یملكني. و(٤إلي من أن یَرُبَّني فلان
ین بصغار العلوم، قبل كبارھا. والرباني: العالم الراسخ الربِّ، بمعنى التربیة، كانوا یربون المتعلِّم

  .٥في العلم والدین، أو الذي یطلب بعلمھ وجھ اللھ

: ولھاأوقد استنبط بعض المعاصرین من ھذه الأصول اللغویة أن التربیة تتكون من عناصر: 
نوعة. وھي كثیرة متمواھبھ واستعداداتھ كلھا،  تنمیة: وثانیھاعلى فطرة الناشئ ورعایتھا.  المحافظة

 التدرج: ورابعھاھذه الفطرة، وھذه المواھب كلھا نحو صلاحھا، وكمالھا اللائق بھا.  توجیھ: وثالثھا
  .٦في ھذه العملیة

  تعریف التربیة اصطلاحًا:
بُّ في الأصل: التربیة، وھو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام" . ٧قال الأصفھاني: "الرَّ

. وعلى ذلك فیمكن تعریف التربیة ٨البیضاوي: "التربیة: ھي تبلیغ الشيء إلى كمالھ شیئاً فشیئاً"وقال 
المرادة بالبحث ھنا بأنھا: عملیة بناء الطفل شیئاً فشیئاً، إلى حدِّ التمام والكمال. وتم اختیار كلمة 

لاح، إلیھ؛ بالرعایة والإصلأنھا تعني البذل والجھد، ووضع الشيء في مكانھ، ومتابعة النظر »: بناء«
لیكون على سبیل التدرج، وأن ما یصعب تحقیقھ الیوم؛ یمكن »: شیئاً فشیئاً«بعیداً عن الإھمال. و 

یعني: الحد الذي یصل فیھ الطفل إلى أن یتمسك بشرع »: إلى حد التمام والكمال«أن یتحقَّق غداً. و

                                                           
 ).٤٠٥ - ٤٠٤/ ١» (لسان العرب«ابن منظور،  - ١
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 ).٤٠٠/ ١» (لسان العرب«ابن منظور،  - ٤
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 ).١٧(ص/ » والمجتمع
 ).٣٣٦(ص/ » المفردات في غریب القرآن«الراغب الأصفھاني،  - ٧
 ).٢٨/ ١» (أنوار التنزیل وأسرار التأویل«البیضاوي،  - ٨
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شرع تربیة نفسھ بتلاوة القرآن، والتمسك بال اللھ من ذاتھ، ویحاسب نفسھ بنفسھ، ویراقبھا، ویتابع
  . ٩الحنیف

  : الإسلامیة أھمیة التربیة
الإسلامیة ربانیة المصدر، عالمیة الشمول، ثابتة الأصول، مرنة التطبیق، تشمل التربیة 

میادین الحیاة الدنیا وكذلك الحیاة الآخرة في توازن واعتدال، فھي تعُد الإنسان لعبادة اللھ تبارك 
وتعالى حق عبادتھ، وعمارة الأرض وخلافتھا، وفق منھج رضیھ اللھ لعباده، واختاره لھم، تلك 
التربیة التي تؤصل العقیدة في النفوس، وترسخ الإیمان في القلوب، وتحبب شرع اللھ عز وجل إلى 

  عباد اللھ.

دیة یق العبوالجانب الأول: تحقوتبرز أھمیة تربیة الأبناء خصوصًا من جانبین عظیمین: 
الصحیحة للھ تعالى، وھي الغایة من وجود الخلق. فلا شك أن الھدف الأسمى من تلك الأھداف ھو 
تحقیق العبودیة الخالصة للھ تعالى، ولا بد أن یكون جانب تحقیق العبودیة مقروناً بالتنشئة العقدیة 

 على نور -عز وجل-لھ الصحیحة لأبناء المجتمع المسلم؛ وذلك لإعداد جیل مسلم صالح یعبد ال
وبصیرة، لیصبح جیلاً مسلمًا صالحًا راشداً مھیَّأً للاستخلاف في الأرض، وذلك ھو غایة التربیة 
الإسلامیة، تلك الغایة التي من أجلھا خُلِقَ الإنسانُ، فلیس للھ غرض من الخلْق إلا تحقیق العبودیة لھ 

�ِ سمحوحده لا شریك لھ. 
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لشریعة االجانب الثاني: أھمیة تربیة الأبناء في ضوء حفظ الأمن العام في المجتمع: لقد جاءت 
الإسلامیة من لدن عزیز حكیم، جاءت لإسعاد البشریة في الدنیا والآخرة تدلھم على طریق الخیر 
والھدى وتحذرھم من طریق الغوایة والضلال وخطوات الشیاطین وتأمرھم بالمعروف وتنھاھم عن 

رورات لضالمنكر وتحل لھم الطیبات وتحرم علیھم الخبائث، ومن مقاصد الشریعة الإسلامیة حفظ ا
الخمس أو الكلیات الخمس للإنسان وھي: الدین والنفس والعقل والعرض والمال فمن اعتدى على 
إحدى ھذه الخمس أقیمت علیھ الحدود والعقوبات التي تردعھ وتزجر غیره من أن یعتدي على 
 حرمات اللھ عز وجل وحقوق البشر، ولذا فإن الشریعة الإسلامیة جاءت بما یحفظ الأمن ویحقق

  السعادة للبشریة في الدنیا والآخرة.

ومسؤولیة التربیة تقع على عاتق الوالدین أولا، ثم المعلم في المدرسة، وقد یتأثر الصغیر 
الصبيُّ أمانةٌ عند والدیھ، وقلبھ الطاھر جوھرةٌ نفیسةٌ خالیةٌ «قال الغزالي:  بمعلمھ أكثر من والدیھ.

د الخیرَ نشأ علیھ، عن كل نقشٍ وصورة، وھو قابلٌ لكل نقش،  ومائلٌ إلى كل ما یمُالُ إلیھ، فإن عُوِّ
د الشر وأھُْمِل إھمال البھائم، شَقِيَ وھَلَكَ، وكان الوزر في  وسَعِدَ في الدنیا والآخرة أبواه، وإن عُوِّ

فس نرقبة القیِّم علیھ، وكما أن البدن في الابتداء لا یخلق كاملاً، وإنما یكمل ویقوى بالغذاء، فكذلك ال
  . ١٠»تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتربیة، وتھذیب الأخلاق، والتغذیة بالعلم

                                                           
 ).٢٨ - ٧٢(ص/ » منھج التربیة النبویة للطفل«محمد نور بن عبدالحفیظ سوید،  - ٩

عثمان -ھـ). تحقیق وتخریج: محمد عبد اللھ النمر  ٥١٠معالم التنزیل: محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي (ت:  - ١٠
 ھـ). ١٤١٧سلیمان مسلم الحرش. الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة: الرابعة ( -جمعة ضمیریة
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للتربیة أھمیة كبرى في حیاة المسلم بجوانبھا الثلاثة: العقلي، والبدني، والروحي، وھي 
ضروریة أیضاً لمن أراد أن ینتقل من الجھل إلى العلم، ومن الضعف إلى القوة، ومن الخلق السیئ 
إلى الخلق الحسن. ومن أعظم ما یعین على التربیة قراءة سیر السلف والخلف ممن ضربوا أروع 

  الأمثلة في التربیة الحسنة.

  :الدعوة إلى التخلي عن الدین

إلى عھد قریب ابتلي معظم العالم الإسلامي باستعمار أذاقھ من ألوانا من الھوان والتخلف؛  
والضعف في نفسھ، إزاء ما حققھ غیره من تقدم مادي، أخذوا بأسبابھ وھو إلى الیوم یشعر بالھزیمة 

وتخلى ھو عنھا. وبدل أن یغیر ما بنفسھ فیغیر اللھ ما بھ، وجد من ینادي بأن مصیبتھ في دینھ، فإن 
  أراد تحقیق ما حققھ غیره، فما علیھ إلا أن یھجر ھذا الدین ویتبنى نقیضھ.

-١٨١٨للفیلسوف والاقتصادي الألماني كارل ماركس ( عبارة "الدین أفیون الشعوب" مقولة
)، وتشیر إلى أن الدین یخُدر الناس ویلُھیھم عن واقعھم المعیش من الفقر والمعاناة ١٨٨٣

والاستغلال، ویعَِدھُم بجنة ما بعد الموت، لتجنب المطالبة بحقوقھم في الحیاة الحالیة. والحقیقة: أن 
  ویحث على العمل.الدین یوُقظ شعورًا بالمسؤولیة 
لِقیَْصَرْ و ما لِلھِّ لِلھِّ" ھي مقولة شھیرة منسوبة للسید المسیح، تعني  عبارة "دعَْ ما لِقیَْصَرْ 

إعطاء كل ذي حق حقھ؛ ما یطُلب من السلطة الحاكمة (لقیصر) یعُطى لھا، وما ھو حق اللھ یعُطى 
ین والدولة، لكن ھناك جدل حول لھ سبحانھ وتعالى، وقد استخُدمت كدلیل على الفصل بین الد

تفسیرھا، فالبعض یراھا فصلاً بین السلطتین، والبعض یراھا تذكیرًا بأن السلطة الدنیویة لا تلغي 
ونص العبارة موجود في إنجیل مرقس، كما یلي: "أعطوا ما لقیصر  .أبداً السلطة الإلھیة الشاملة

 الجزیةللمسیح عن جواز دفع  الیھودلقیصر، وما للھ للھ"، والنص جاء في سیاق سؤال بعض 
  .لقیصر

ولكن الأمة الإسلامیة لما بدأت تتطفل على غیر المصادر الإسلامیة، أو تطلب الخیر من غیر 
ما أنزل اللھ سبحانھ وتعالى، وابتعدت عما أوحاه اللھ إلى نبیھ صلى اللھ علیھ وآلھ وسلم؛ انھمكت 

مم الكافرة، فبقدر ما عبت ونھلت من ھذه المنابع الأجنبیة بقدر ما حصل من في تقلید ومحاكاة الأ
  الإسلامیة، والفكر التربوي الإسلامي.التربیة الخلل في 

؛ ببقاء ھذا الدین واستمراره: وأن اللھ سبحانھ ولكن من رحمة اللھ ھذه البشارة من الرسول 
سنةٍ من یجدد لھا أمر دینھا، وھؤلاء مائة كل رأس على بأن یبعث لھذه الأمة  وتعالى وعد النبي 

المجددون الذین یجددون أمر الدین ما فعلوا ذلك من تلقاء أنفسھم، ولا ابتعثوا من قبل دولة ولا سلطة، 
سلم، فھم ھ وإنما ابتعثھم الملك الدیان؛ لتجدید أمر الدین، وفاءً بوعده لرسولھ الكریم صلى اللھ علی

  یجددون ما جھلھ الناس من أمر الدین.

  :١١مفھوم الدین

  الدّین في اللغة:
الدین في اللغة: مشتق من الفعل الثلاثي دان وھو تارة یتعدى بنفسھ، وتارة باللام، وتارة 

  بالباء، ویختلف المعنى باختلاف مایتعدى بھ.
 " وحاسبھ، وجازاه. ملكھ وساسھ، وقھره :" بمعنىدانھفإذا تعدى بنفسھ یكون  
 " خضع لھ، وأطاعھ. :" بمعنىدان لھوإذا تعدى باللام یكون  

                                                           
 .٩٤-٩٣، ص٢، جمود عبد الرحمن عبد المنعممح، معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة - ١١
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 " ١٢اتخذه دیناً ومذھباً واعتاده، وتخلق بھ، واعتقده :" بمعنىدان بھوإذا تعدى بالباء یكون.  
للدین موجودة في "الدین" في المعنى الإصطلاحي كما سیتبین لأن  اللغویةوھذه المعاني 

ویسوسھم وفق تعالیمھ وشرائعھ، كما یتضمن خضوع العابد للمعبود وذلتھ لھ، الدین یقھر أتباعھ 
  والعابد یفعل ذلك بدوافع نفسیة ویلتزم بھ بدون إكراه أو إجبار.

َ��ِ�ِ سمح، قال اللھّ تعالى: الملك والسلطان والدین:
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  في سلطانھ وملكھ، وقال الشاعر من أھل الرّدةّ:
  أطعنا رسول اللھ إذْ كان حاضرا ... فیا لھفنا ما بال دین أبي بكر

یقال: "ھذا دیَْدنَھُ"، أي عادتھ وطریقتھ. في لسان العادة والشأن؛ یرید ملكھ. ویطلق على: 
ین قد یعني العادة، كما في قول العرب:  ر یستعِ اُ و ."ما زال ھذا دِینَھ"، أي عادتھالعرب، یذُكر أن الدِّ

، قال تعالى: . ویطلق على الحاكمیة]٦[الكافرون:  . ﴿لَكُمْ دِینكُُمْ وَلِيَ دِینِۖ ﴾الطریقةللشریعة، ویطلق على 
نتھََوْاْ  ینُ كُلُّھُۥ لِلھِۖ فَإنِِ اِ۪ لدِّ تِلوُھُمْ حَتَّيٰ لاَ تكَُونَ فِتنَْةٞ وَیَكُونَ اَ۬ للَّھَ بِمَا یَعْمَلوُنَ بَصِیرٌۖ  ﴿وَقَٰ  ]٣٩[الأنفال:  ﴾فَإنَِّ اَ۬

ینِۖ ؛ قال تعالى: الجزاءویأتي بمعنى:  حاكمیتھ وانفراده بالتشریع :أي لدِّ   .]٣[الفاتحة:  ﴾٣﴿مَلِكِ یَوْمِ اِ۬

ینِ الذي ارتضاه اللھّ لعباده، كقولھ تعالى: القانون ویطلق على  لدِّ نَ اَ۬ يٰ بِھۦِ مَا وَصّ۪  ﴿شَرَعَ لكَُم مِّ
ینَ وَلاَ تَ نوُحً  لدِّ

ھِیمَ وَمُوس۪يٰ وَعِیس۪يٰٓ أنََ اقَیِمُواْ اُ۬ یْنَا بِھِٓۦ إبِْرَٰ قوُاْ فِ ا وَالذِےٓ أوَْحَیْنَآ إِلیَْكَ وَمَا وَصَّ یھِۖ كَبرَُ تفََرَّ
للَّھُ یجَْتبَِےٓ إِلیَْھِ  لْمُشْرِكِینَ مَا تدَْعُوھُمُٓۥ إِلیَْھِۖ اِ۬  إن .]١١[الشورى:  مَنْ یَّشَاءُٓ وَیَھْدِےٓ إِلیَْھِ مَنْ یُّنِیبُۖ ﴾ عَليَ اَ۬

ین" یعتمد على السیاق ففي النصوص الدینیة، غالباً ما تسُتخدم بمعنى  ،المعنى الدقیق لكلمة "الدِّ
  الشریعة أو الحساب، بینما في الشعر الجاھلي قد تحمل معنى العادة أو الخضوع.

   صطلاح:الدین في الا
. مور الغیب والشھادةأالدین في الاصطلاح العام: ما یعتنقھ الإنسان ویعتقده، ویدین بھ من 

في الاصطلاح الإسلامي: فھو التسلیم للھ تعالى، والانقیاد لھ، والدین ھو ملة الإسلام، وعقیدة  ماأ
شرعھ اللھّ لعباده من أحكام  .١٣"التوحید، التي ھي دین جمیع المرسلین، من آدم ونوح إلى محمد 

  سواء ما یتصل منھا بالعقیدة أو الأخلاق أو الأحكام العملیة. 

 منھم من عرفھ بأنھ (الشرع الإلھي المتلقَّى عن طریق الوحي) وھذا تعریف أكثر المسلمین.و
ه ذویلاحظ على ھذا التعریف قَصرُهُ الدین على الدین السماوي فقط، مع أن الصحیح أن كل ما یتخ

وَمَنْ یَّبْتغَِ : ﴿تعلىالناس ویتعبدون لھ یصح أن یسمى دیناً، سواء كان صحیحاً، أو باطلاً، بدلیل قولھ 
سِرِینَۖ ﴾ لْخَٰ لاَخِرَةِ مِنَ اَ۬ مِ دِیناٗ فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْھُۖ وَھُوَ فِے اِ۬ لاِسْلَٰ   .]٨٤[آل عمران:  غَیْرَ اَ۬

   :المذھب و الشریعةوالعقیدة  و والملة الفرق بین الدین
   .من زوایا لغویة وشرعیة وتاریخیة ،یجب أن ننظر إلى ھذه المصطلحات ھا،بین لبیان الفرق

كلمة "دین" مشتقة من الجذر "دان"، وتعني في اللغة العربیة الخضوع، الطاعة، أو  لغة :الدین .١
الذي  ،المنھج الإلھي الشاملھو : اصطلاحاالدین و الجزاء. ویمكن أن تشیر إلى العادة أو الحال.

لاق الأخوالعبادات وویتضمن العقائد  ،بالآخرین وبالكونوبنفسھ و ینظّم علاقة الإنسان بربھ
أنھ  -: خصائص الدینومن  ھو الإطار العام الذي یشمل كل ما أمر اللھ بھ ونھى عنھ.ووالمعاملات. 

دیان یطُلق على الأوأنھ:  - (التشریعات) والأخلاق.الشریعة وجمیع الجوانب: العقیدة (الإیمان) یشمل 
                                                           

 .٣١ -٣٠ص ،محمد عبد اللھ دراز ،الدینینظر:  - ١٢
 .١٠الموجز في الأدیان والمذاھب المعاصرة، ناصر بن عبد اللھ القفاري وآخر، ص - ١٣



 

 ١٥ 

لام وأنھ في الإس السماویة (الإسلام، المسیحیة، الیھودیة) وعلى غیر السماویة أحیاناً في سیاق عام.
مُۖ ﴾قال تعالى:  الإسلام نفسھ كما ورد في القرآن: الدین یعني:  لاِسْلَٰ ِ اِ۬ َّ

ینَ عِندَ َ�۬ لدِّ ان: مر[آل ع ﴿إِنَّ اَ۬
الإسلام كدین یشمل الإیمان باللھ وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر (عقیدة)، وأداء : لمثا. ]١٩

الصلاة والزكاة والصوم والحج (عبادات)، والصدق والأمانة (أخلاق)، والمعاملات كالبیع والزواج 
مِ : قال تعالى (شریعة). لاِسْلَٰ سِرِینَۖ ﴾ ﴿وَمَنْ یَّبْتغَِ غَیْرَ اَ۬ لْخَٰ لاَخِرَةِ مِنَ اَ۬ آل [ دِیناٗ فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْھُۖ وَھُوَ فِے اِ۬
  ھو الإسلام بشمولھ.في الآیة: الدین  معنى .]٨٤عمران: 

مشتقة من "مل"، وتعني الطریقة أو المنھج الذي یسیر علیھ قوم. التعریف الشرعي:  لغة . الملة:٢

الملة ھي الدین في سیاقھ العام الذي یجمع أمة أو قومًا على ھویة دینیة معینة، وغالباً تسُتخدم للدلالة 

 لة أوسعأنھا الم -على الأدیان الكبرى (مثل ملة الإسلام أو ملة النصرانیة). ومن خصائص الملة: 

وأنھا قد تطُلق على  -من المذھب وأخص من الدین، وتسُتخدم للدلالة على الانتماء الدیني العام. 

وأنھا في القرآن، تسُتخدم للإشارة إلى دین الأنبیاء أو الأمم. مثال: ملة  -الأمة التي تتبع دیناً معینًا. 

م، وھي الإسلام في جوھره. یقال: "فلان إبراھیم تشیر إلى التوحید الذي دعا إلیھ إبراھیم علیھ السلا

لَّةَ أبَِیكُمُ  یٰ   ۥٓمن ملة النصرانیة"، أي یتبع الدین المسیحي كدین عام. قال تعالى: ﴿مِّ ھِیمَۖ ھُوَ سَمّ۪ كُمُ إبِْرَٰ

لْمُسْلِمِینَ مِن قبَْلُ﴾ [الحج:  ُ۬   ]. ھنا الملة تشیر إلى دین إبراھیم الذي ھو الإسلام.٧٦ا

من "عقد"، وتعني الربط أو الإحكام، وھي ما یرتبط بھ القلب ویعتقد بھ  لغة :العقیدة. ٣
مجموعة المعتقدات والإیمانیات التي یؤمن بھا المسلم في قلبھ، وھي  :اصطلاحا العقیدةو بثبات.

من و الیوم الآخر والقدر.والرسل و الكتبوالملائكة و الجزء الاعتقادي من الدین. تشمل الإیمان باللھ
 تتعلق بالقلب والفكر، ولاوأنھا  -؛ ذر والأساس الذي یقوم علیھ الدینالجأنھا  - : خصائص العقیدة

 موحدة، ولا تختلف باختلاف المذاھب. يالإسلامالدین في وأنھا  -؛ تشمل التشریعات العملیة مباشرة
اللھ، كلھا من مسائل الإیمان بأن اللھ واحد أحد، وأن محمداً رسول اللھ، وأن القرآن كلام  :ثالم

لو اختلف شخصان في عدد ركعات صلاة الظھر (مسألة شرعیة)، فھذا لا یؤثر على و العقیدة.
بِّھِ  : قال تعالى طالما یؤمنان باللھ ورسولھ. ،عقیدتھما سُولُ بِمَآ أنُزِلَ إِلیَْھِ مِن رَّ لرَّ ونَۖ وَالْمُومِنُ  ۦ﴿اٰمَنَ اَ۬

 
ٓ سُلِھِ   ۖۦوَرُسُلِھِ  ۦوَكُتبُِھِ  ۦئِكَتِھِ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللَّھِ وَمَلَٰ ن رُّ قُ بیَْنَ أحََدٖ مِّ بَّنَا وَقَالوُاْ سَمِعْنَا وَأطََعْنَاۖ غُفْرَانَكَ رَ   ۖۦلاَ نفَُرِّ

لْمَصِیرُۖ    . ھذه الآیة تصف أركان العقیدة.]٢٨٤[البقرة:  ﴾٢٨٤وَإِلیَْكَ اَ۬

المستقیم أو مصدر الماء الذي یشُرب مشتقة من "شرع"، وتعني الطریق  لغة :. الشریعة٤
ھي الأحكام والتشریعات العملیة التي تنظم حیاة الإنسان، مثل العبادات  :شرعا الشریعةو  منھ.

 (الصلاة، الصوم)، المعاملات (البیع، الزواج)، والعقوبات (الحدود). ھي الجانب العملي من الدین.
یل حسب قد تتغیر في بعض التفاصوانھا تتعلق بالأفعال والسلوكیات، أنھا  -: الشریعة خصائصومن 

تشمل الأوامر والنواھي وأنھا  – الزمان والمكان (مثل أحكام الجھاد أو العقوبات)، لكن أصولھا ثابتة.
أحكام الصلاة (كیفیة أدائھا، أوقاتھا)، أحكام المیراث، تحریم الربا، كلھا    :مثال في القرآن والسنة.

لو اختلف شخصان في حكم شرعي (مثل جواز أكل لحم الحصان)، فھذا لا یعني و الشریعة. من
يٰ بِھِ : قال تعالى اختلافاً في العقیدة. ینِ مَا وَصّ۪ لدِّ نَ اَ۬ یْ  ۦ﴿شَرَعَ لكَُم مِّ نَا نوُحاٗ وَالذِےٓ أوَْحَیْنَآ إِلیَْكَ وَمَا وَصَّ

ھِیمَ وَمُوس۪يٰ وَعِیس۪يٰٓ أَ   ٓۦبِھِ  قوُاْ فیِھِۖ ﴾إبِْرَٰ ینَ وَلاَ تتَفََرَّ لدِّ
ُ۬ في الآیة "شرع"  كلمة .]١١[الشورى:  نَ اقَیِمُواْ ا
  تشیر إلى التشریعات التي أمر اللھ بھا.



 

 ١٦ 

: شرعاوالمذھب  المذھب من "ذھب"، ویعني الطریق أو المنھج الذي یسُلك. لغة :المذھب. ٥
التعریف الشرعي: المذھب ھو اجتھاد فقھي أو تفسیر معین للشریعة یتبناه عالم أو مجموعة علماء، 

 صائصخومن  المذاھب تتعلق بالفروع الفقھیة ولیس بالأصول العقدیة.وفي إطار الدین والعقیدة. 
أشھر وأن  – تنشأ نتیجة الاجتھاد في فھم النصوص الشرعیة (القرآن والسنة).أنھا - :المذاھب

اصیل قد تختلف في تفوأنھا  الحنبلي.والمذاھب الفقھیة في الإسلام: الحنفي، المالكي، الشافعي، 
 في المذھب الحنفي، یجوز تأخیر صلاة :مثال الأحكام الشرعیة، لكنھا تتفق على العقیدة والأصول.

في  ا. ھذا اختلافالعشاء إلى ثلث اللیل الأخیر، بینما المذھب الشافعي یفضل أداءھا في أول وقتھ
المذھب الصوفي أو السلفي قد یطُلق أحیانًا على مناھج فكریة  المذھب، ولیس في العقیدة أو الدین.

  أو عقدیة، لكن في الأصل المذھب فقھي.

  : العلاقة بین المصطلحات
 يمانالعقیدة ھي الجذر الإی؛ ویشمل العقیدة والشریعة والأخلاق الدین ھو الإطار العام الذي

الشریعة و ؛الملة ھي الھویة الدینیة العامة التي تجمع أمة على دین معین؛ للدین، وھي ثابتة ولا تتغیر
المذھب ھو اجتھاد في فھم الشریعة، ؛ ولدین، وتتضمن الأحكام والتشریعاتھي الجانب العملي من ا

  .غیر حسب العلماء والزمان والمكانوھو مت

  :مثال توضیحي
: الملةو الإسلام بشمولھ (عقیدة، عبادات، أخلاق، معاملات). =الدین مثال:إذا أخذنا الإسلام ك

أحكام  =الشریعةو الإیمان باللھ وأن محمداً رسولھ. =العقیدةو ملة الإسلام التي تجمع المسلمین كأمة.
   المذھب الحنفي أو الشافعي في تفاصیل الأحكام. =المذھبو الصلاة، الزكاة، تحریم الربا.

  عملي:شاھد 
)، یتبع المذھب شریعة)، یصلي خمس صلوات یومیاً (عقیدةشخص یؤمن باللھ ورسولھ (

)، وكل ھذا یندرج تحت الدین ملة)، وھو جزء من أمة الإسلام (مذھبالمالكي في كیفیة الوضوء (
  الإسلامي.

  :خلاصة
ام الأحك =الشریعةو الإیمانیات والمعتقدات الأساسیة. =العقیدةو المنھج الإلھي الشامل. =الدین

ل: إن ومجمل القو الھویة الدینیة العامة. =لملةوا الاجتھادات في تفسیر الشریعة. =المذھبو العملیة.

ل ي التفاصیواحد، مع اختلاف ف كل مصطلح یكمل الآخر، والإسلام كدین یجمعھا جمیعاً في إطار 

  .حسب السیاق والاجتھاد

  :الدین الحق ممیزات
 التوحید:  .١

الدین الحق على الإیمان بإلھ واحد لا شریك لھ، وعبادتھ وحده، وھو ما یوحد البشریة یقوم 
  .ویضبط علاقتھا بالخالق

  البساطة والمنطقیة والقابلیة للتطبیق: .٢
فالإسلام دین لا أساطیر فیھ، وتعالیمھ بسیطة وواضحة مفھومة، فھو لا یقرُّ الخرافة ولا 

لیمة؛ والإیمان بوحدانیة اللھ، وبرسالة محمد صلى اللھ علیھ وآلھ المعتقدات التي تنافي العقول الس
وسلم من ربھ، وبالحیاة الآخرة ھي المبادئ الرئیسیة في العقیدة الإسلامیة، وكلھا قائمة على أساس 



 

 ١٧ 

من الفكر السلیم والمنطق الرصین، وجمیع تعالیم الإسلام ترتكز على ھذه الأسس الأولیة وجمیعھا 
  بسیطة وقویمة.

ولیس في الإسلام سلطة كھنوتیة تحتكر الدین، ولا أفكار مجردة یصعب تصدیقھا، ولا طقوس 
ً لھ» القرآن«دینیة معقدة، بل یستطیع كل إنسان أن یقرأ كتاب اللھ  ً طبقا ذا ثم یصوغ حیاتھ عملیا

لى إ والإسلام یحثّ الإنسان على التفكر وتدبر الأمور، وعلى البحث عن الحقیقة والسعي الكتاب.
بِّ زِدْنِے عِلْماٗۖ﴾. المعرفة؛ ویأمر اللھ الإنسان أن یسأل ربھ المزید من العلم   . ]١١١[طھ:  ﴿وَقلُ رَّ

  وحدة المادة والروح: .٢ 
من الخصائص الفریدة للإسلام أنھ لا یفصل بین المادة والروح بل ینظر إلى الحیاة على أنھا 

مقتضیات الحیاة، بل یتولى تنظیم ھذه المقتضیات؛ لا الإنسان و وحدة تشملھما معاً، فلا یحول بین
یقر الحرمان ولا یطلب تجنُّب الحیاة المادیة، بل یرسم الطریق إلى رفعة الجانب الروحي من خلال 

عن  یة، ویحكيتقوى اللھ في النواحي المختلفة من حیاة البشر، لا من خلال إنكار المطالب الدنیو
لاَخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا ى: . قال تعالعباد اللھ الصالحین لدُّنْی۪ا حَسَنَةٗ وَفِے اِ۬ نْ یَّقوُلُ رَبَّنَآ ءَاتنَِا فےِ اِ۬ ﴿ وَمِنْھُم مَّ

﴾ لْحِسَابِۖ ُ۬ ا كَسَبوُاْۖ وَاللَّھُ سَرِیعُ ا مَّ ئِكَ لھَُمْ نَصِیبٞ مِّ
ٓ ارِۖ أوُْلَٰ لنّ۪   .]٢٠٠-١٩٩[البقرة:  عَذاَبَ اَ۬

كما ینعى على أولئك الذین لا ینعمون بواسع فضل اللھ وما خلق من متاع طیب فیقول: {قلُْ 
زْقِ قلُْ ھِيَ لِلَّذِینَءَامَنوُا فِي الحَ  مَ زِینَةَ اللھِ الَّتِي أخَْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّ الِصَةً یَاةِ الدُّنْیَا خَ مَنْ حَرَّ

لُ الآیَاتِ لِقوَْمٍ یَعْلَمُون} [الأعراف: یوَْمَ الْقِیَامَةِ كَ  ] ولكنھ في الوقت ذاتھ یطلب إلیھم أن ٣٢ذلَِكَ نفَُصِّ
ةً وسطاً: {یَابَنِيءَادمََ خُذوُا زِینَتكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلا تسُْرِفوُا إِ  ھُ لا نَّ یكونوا في ذلك أمَّ

  ].٣١عراف: یحُِبُّ المُسْرِفیِنَ} [الأ
فالإسلام على ذلك لا یقر الفصل بین المادیة والروحانیة في حیاة الإنسان، ولكن یؤلف بینھما 

الحیاة بكل طاقاتھ على أسس صحیحة سلیمة، ویعلمھ أن الجانبین  حتى یتسنى للإنسان أن یمارس
ذا استخدمت المادي والروحي متلازمان متلاصقان، وأن تنقیة الروح من الشوائب أمر میسور إ

  المادة لصالح الإنسانیة، ولا یتم ذلك بالتقشف والزھد وقھر الغرائز الحیویة.
   

  الإسلام نظام كامل للحیاة .٣
لیس الإسلام دیناً یحصر فعالیتھ في نطاق الحیاة الفردیة للإنسان كما ھي الصورة المشوھة 

ختلف میادینھا یرسم الطریق لكل عنھ في أذھان الكثیرین؛ بل ھو نظام كامل للحیاة البشریة في م
جوانبھا، سواء في ذلك حیاة الفرد أو الجماعة، وفي جانبیھا المادي والروحي، وفي مجالاتھا 
الاقتصادیة والسیاسیة والتشریعیة والثقافیة والإقلیمیة والعالمیة، والقرآن یحض الناس على الدخول 

  اللھ في جمیع نواحي حیاتھم. في الإسلام دون أدنى قید أو شرط إلا أن یقیموا أمر
   

  بین مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة الموازنة. ٤
وھناك ظاھرة أخرى فریدة في دین الإسلام أنھ یوجد تناسق بین حیاة الفرد وحیاة الجماعة، 
فھو یؤكد وجود الكیان الشخصي للفرد ویعتبر كل إنسان مسئولاً ومحاسباً أمام اللھ، ویضمن للفرد 

ً لأي كائن أن یعبث بھا أو أن ینتقص منھا، ثم ھو یحافظ على الحقوق ا لأساسیة، ولا یبیح مطلقا
ذلك في المقام الأول من تعالیمھ التربویة، ولا یؤید مبدأ ضیاع  كرامة الفرد وشخصیتھ، ویجعل

أخُْر۪يٰۖ وَأنَ لَّیْسَ ﴿ألاََّ تزَِرُ وَازِرَةٞ وِزْرَ . قال تعالى: الكیان الفردي في نطاق كیان الجماعة أو الدولة
نِ إلاَِّ مَا سَع۪يٰۖ وَأنََّ سَعْیَھُ  لاَوْف۪يٰۖ ﴾ ۥلِلاِنسَٰ لْجَزَاءَٓ اَ۬ ُ۬ ﴿لاَ . وقال تعالى:  ]٤٠-٣٧[النجم:  سَوْفَ یرُ۪يٰۖ ثمَُّ یجُْز۪یٰھُ ا

للَّھُ نَفْساً الاَِّ وُسْعَھَاۖ لھََا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا  ُ۬ كْتسََبَتْ﴾یكَُلِّفُ ا   ]٢٨٥[البقرة:  اَ۪



 

 ١٨ 

ھذا في جانب حیاة الفرد، أما فیما یتعلق بحیاة الجماعة فالإسلام یغرسُ في النفس البشریة 
شعورھا بمسئولیة الجماعة ویربط بین الناس في نطاق الجماعة والدولة، ویأمر كل فرد بمراعاة 

وفي ھذا ما یغرس الشعور بالنظام الصالح العام المشترك، فالصلاة في الإسلام تقام في جماعات 
  الجماعي في نفس الفرد الواحد.

 ﴾وَفِي أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالمَحْرُومِ ﴿والزكاة فرض على من یملك نصابھا، قال تعالى: 
والجھاد فرض، وفي ھذا ما یوجب على الفرد ـ إذا جد  ]، وھي حق للجماعة طبعاً.١٩[الذاریات: 

  الإسلام والدولة الإسلامیة.الوطن والجد ـ أن یبذل حتى روحھ دفاعاً عن 
   

  عالمیة الإسلام .٥
أن اللھ سبحانھ وتعالى ھو  الإسلام رسالة من اللھ إلى الجنس البشري بأسره ویقرر الإسلام

لْحَمْدُ  رب العالمین: لمَِینَ﴾ ﴿اِ۬ لْعَٰ رسول اللھ إلى الناس كافة، ویؤكد  وأن النبي  ]١[الفاتحة:  لِلھِ رَبِّ اِ۬
لذِے لھَُ القرآن ذلك في قولھ تعالى:  ً اِ۬ للَّھِ إِلیَْكُمْ جَمِیعا

ُ۬ لنَّاسُ إِنِّے رَسُولُ ا ٓأیَُّھَا اَ۬ تِ  ۥ﴿قلُْ یَٰ وَٰ لسَّمَٰ ُ۬  مُلْكُ ا
ھَ إلاَِّ  لذِے یوُمِنُ بِاللَّھِ  ۦھُوَ یحُْيِ  وَالاَرْضِۖ لآَ إِلَٰ ِ اِ۬ يّ لاُمِّ لنَّبِےٓءِ اِ۬  فَـ�امِنوُاْ بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ اِ۬

 ۦتھِِ وَكَلِمَٰ  وَیمُِیتُۖ
  .]١٥٨[الأعراف:  ﴾١٥٨وَاتَّبِعوُهُ لعََلَّكُمْ تھَْتدَوُنَۖ 

والإسلام یقرر أن المسلمین سواسیة، مھما اختلفت ألوانھم وألسنتھم وأجناسھم ومواطنھم، 
، " وینكر كل فارق من جنس أو طبقة أو مال، وفي ھذا یقول الرسول  لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلىَ أعَْجَمِيٍّ

، وَلاَ لأِحَْمَرَ عَلَى أسَْوَدَ، وَلاَ  فالإسلام دین  .١٤" أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَىوَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ
ً قیام الحواجز والممیزات التي نشأت في  عالمي في نظرتھ للأمور وعلاجھ لھا، ولا یجیز مطلقا
عھود الجاھلیة؛ إنھ دین یھدف إلى جمع البشر كافة تحت رایة واحدة، وھو بلا شك بالنسبة لھذا العالم 

  حقاد والتنافس بین أممھ المختلفة،الذي مزقتھ الأ
  القضاء والقدر:  .٧

یمنح الدین الحق الإنسان استقرارًا نفسیاً عبر الإیمان بأن كل ما یحدث في الكون مقدر من 
  اللھ، وأن الإنسان مسؤول عن اختیاراتھ، مما یقلل القلق والتوتر.

  الدعوة إلى الخیر: . ٨
والمعروف في المجتمع، ومقاومة الشر والفساد، وتحقیق یھدف الدین الحق إلى نشر الخیر 

  العدالة والسلام.

   

                                                           
 مسند الإمام أحمد، صحیح. - ١٤


